
فتـش عـن روسـيا.. مـا الـذي يفسر “طـرد”
بوركينا فاسو للجيش الفرنسي؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ستبقى سنة ، أو لنقل بدايتها، عالقة في ذهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة طويلة،
فالمشاكــل والأزمــات تحــاصره مــن كــل مكــان، دون أن يعــرف حل لهــا، حــتى إنــه فقــد الســيطرة علــى

ملفات عدة.

مشاكل ماكرون، لم تكن داخلية فقط، ولم تتعلق، حصرًا، بملف “إصلاح قانون التقاعد” الذي يرفضه
غالبيـــة الشعـــب الفـــرنسي، ولا بمشاكـــل المســـتشفيات ونـــدرة الأدويـــة في الصـــيدليات ولا التفـــاوت

الاجتماعي في بلاده ولا الصعود المتنامي لليمين المتطرف الذي يهدد وحدة ومبادئ الفرنسيين.

مشاكله الخارجية أشد وأعمق، فأين وجه ماكرون نظره وجد أزمة تنتظره أشد من سابقتها، آخرها
المظاهرات المنددة بالوجود الفرنسي في بوركينا فاسو وطلب الحكومة البوركينية من نظيرتها الفرنسية

سحب جنودها من هناك.

التحاق بوركينا فاسو بركب دولة مالي، نتاج حتمي لسياسة فرنسا في إفريقيا التي ترى في دول القارة
الســمراء “بقــرات حلــوب” تــدر المال الــوفير ووجــب الاســتحواذ عليهــا، فضلاً عــن عــدم تطــوير بــاريس
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لسياساتها تجاه القارة الإفريقية، واستغلال ذلك من طرف دولة إقليمية ودولية أخرى.

طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو
كمــا قلنــا، التحقــت بوركينــا فــاسو بمــالي، إذ طــالبت حكومــة البلاد بشكــل رســمي أول أمــس الســبت
القــوات الفرنســية الموجــودة علــى أراضيهــا بمغــادرة البلاد “في غضــون شهــر”، بعــد أســبوع فقــط مــن

تنديدها بالاتفاق الموقع عام  الذي ينظم وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها.

وتحتضن بوركينا فاسو على أراضيها غرفة عمليات قوات عملية “سابر” التي يتراوح تعدادها ما بين
 و مــن القــوات الخاصــة، وهــي المنفــذ الــرئيسي لأغلــب الضربــات النوعيــة الفرنســية ضــد

قيادات الجماعات المسلحة بالمنطقة.

جاء هذا القرار، تزامنًا مع تجدد المظاهرات في العاصمة واغادوغو، ضد الوجود العسكري الفرنسي في
البلاد، وردد المحتجون شعارات مناهضة لباريس، ورفعوا لافتات تدعو الجيش الفرنسي إلى الخروج

من البلاد، كما أشعل بعض المحتجين النار في أعلام فرنسا أو استخدموها لجمع القمامة.

هدف روسيا من وراء دعمها تراوري الحصول على رخص استغلال مناجم
الذهب والألماس والأحجار الكريمة لشركاتها

ــاءً علــى دعــوة تجمّــع القــادة الأفارقــة (CLP) الــذي يجمــع المنظمــات المؤيــدة خرجــت المظــاهرات، بن
لإبراهيـم تـراوري، الضابـط الـذي يتـولى السـلطة منـذ نهايـة سـبتمبر/أيلول المـاضي، إثـر انقلاب عسـكري

قاده ضد الضباط الماسكين بالسلطة.

رفــض الوجــود الفــرنسي في البلاد، ظهــر أيضًــا في اســتهداف مقــرات الســفارة الفرنســية والمركــز الثقــافي
الفـرنسي، إضافـة إلى قاعـدة عسـكرية فرنسـية في بوركينـا فـاسو، فضلاً عـن قـرار السـلطات وقـف بـث
“راديــو فرنســا الــدولي” في ديســمبر/كانون الأول وطلبــت الحكومــة البوركينيــة اســتبدال ســفير فرنســا

الحاليّ في واغادوغو.

أول رد فرنسي على الطلب البوركيني، جاء عن طريق الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إنه ينتظر
“توضيحات من الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو”، واعتبر ماكرون، أن الأنباء
الـتي تنتـشر في واغـادوغو منـذ السـبت بشـأن طلـب انسـحاب القـوات الفرنسـية مـن بوركينـا فـاسو في

غضون شهر تخلق “ارتباكًا كبيرًا”.



أي دور روسي في الأمر؟
قبل أيام قليلة قال الضابط إبراهيم تراوري أمام جمع من الطلاب إن معركة السيادة قد بدأت، فقد
أراد القول إنه سيخوض معركة لاسترداد سيادة بلاده من فرنسا التي تحكمت في كل صغيرة وكبيرة

في هذا البلد الإفريقي، رغم حصوله على الاستقلال منذ عقود.

لكن، في الوقت الذي تطرد فيه بوركينا فاسو الجنود الفرنسيين من أراضيها، فتحت أذرعها لروسيا،
وبســـطت لقـــوات الفـــاغنر الســـجاد الأحمـــر للـــدوس علـــى الأراضي البوركينيـــة وأخـــذ مكـــان القـــوات

الفرنسية هناك، أي أنها استبدلت بمستعمر قديم آخر جديد.

#بوركينا_فاسو تطالب القوات الفرنسية بمغادرة البلاد خلال شهر واحد.
pic.twitter.com/YZq0RM9faa فرنسا #افريقيا#
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كثر من مرة وهي ترفرف أفلحت روسيا ركوب موجة العداء لباريس، فقد شوهدت أعلام روسية في أ
في سماء العاصمة واغادوغو، ونشرت قواتها الخاصة “فاغنر” في هذا البلد الإفريقي، وفق ما سبق
كده الرئيس الغاني في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال: “بوركينا فاسو أنهت، على غرار أن أ

مالي، اتفاقًا مع فاغنر، من أجل نشر قوات تابعة لها في البلاد”.

ويعتقد الرئيس الغاني بأن “منجمًا في جنوب بوركينا فاسو، تم تخصيصه لفاغنر، كشكل من أشكال
الدفع مقابل خدماتها”، وتُشتهر بوركينا فاسو بمناجم الذهب، التي تقدرها مصادر حكومية استنادًا

إلى صور لأقمار صناعية التقطت عام ، بنحو  منجم صغير غير رسمي.

وغالبًا من تستحوذ عناصر فاغنر الروسية على مناجم الذهب مقابل تقديم خدمات أمنية، فلديها
يــة إفريقيــا الوســطى شركــات متخصــصة في تعــدين الذهــب والألمــاس، علــى غــرار مــا حصــل في جمهور

ومالي والسودان، وتعتبر فاغنر سلاح روسيا القوي للتغلغل في الدول.

تعتبر باريس كل مستعمراتها السابقة جزءًا من ترابها إلى الآن، رغم خروجها
الرسمي من هناك

انتقــال بوركينــا فــاسو مــن معســكر فرنســا، إلى التحــالف مــع روســيا، كــان متوقعًــا، منــذ نجــاح انقلاب
تراوري علـى رئيـس المجلـس العسـكري السـابق بـول هـنري داميبـا، فهـذا البلـد الإفريقـي في حاجـة إلى

. حليف قوي للصمود أمام الضربات العنيفة للجماعات المسلحة التي تستهدف البلاد منذ
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وقد قدمت روسيا الدعم اللوجستي ووعدت بالمزيد لنظام تراوري، مستغلة حاجته لذلك، ما مكنها
لإضافــة بوركينــا فــاسو إلى جملــة الــدول الإفريقيــة المواليــة لهــا، ضمــن مساعيهــا الحثيثــة للتغلغــل في

القارة الإفريقية ومنافسة القوى التاريخية هناك.

هدف روسيا من وراء دعمها تراوري الحصول على رخص استغلال مناجم الذهب والألماس والأحجار
الكريمة لشركاتها، إلى جانب كسب نفوذ جديد في القارة السمراء بعد تمددها في أماكن عدة على غرار

مالي وإفريقيا الوسطى وليبيا ومدغشقر وموزمبيق والسودان وإريتريا.

وتعمل روسيا في أن تظهر كقوة إقليمية مهمة في القارة الإفريقية، خاصة أنها تقدم الدعم العسكري
والأمــني بســخاء إلى حلفائهــا في القــارة الســمراء، كمــا أنهــا عضــو دائــم في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم

المتحدة ولها خبرة في مجالي المناجم والتنقيب عن النفط.

جرائم فرنسية أضعفت موقفها
ما أضعف النفوذ الفرنسي في بوركينا فاسو وغيرها من الدول الإفريقية، فشلها في وضع حد لنشاط
الجماعــات المســلحة في القــارة وخاصــة في منطقــة الساحــل والصــحراء رغــم مــرور ســنوات عــدة علــى
بدء حربها ضد هذه الجماعات، فضلاً عن ارتكابها جرائم في حق المدنيين بالقارة الإفريقية، إذ تتهم

القوات الفرنسية بارتكاب العديد من الجرائم في حق مواطنين في دول عدة من القارة السمراء.

هيمنة #فرنسا السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية، على
مستعمراتها الإفريقية السابقة دخلت مرحلة الأفول..

بوركينافاسو تمهل الجيش الفرنسي شهرا واحدا لمغادرة أراضيها..
pic.twitter.com/fcdHgyxKrT
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ية فيها على تتهم القوات الفرنسية أيضًا، بمحاولة تقسيم العديد من الدول، وتشكيل كيانات مواز
يــد مــن نهــب ثرواتهــا والســيطرة علــى قرارهــا غــرار مــا حصــل في مــالي، للحفــاظ علــى نفوذهــا، ومز
السيادي، ذلك أن باريس تعطي لنفسها أحقية التصرف وفق الرؤية التي تخدم مصالحها في القارة

الإفريقية.

تعد باريس كل مستعمراتها السابقة جزءًا من ترابها إلى الآن، رغم خروجها الرسمي من هناك، فهي
إلى الآن لا تســمح لأي منهــا بالاســتقلال الحقيقــي، خاصــة أنهــا تتمتــع بامتيــازات وافــرة لشركاتهــا، في

مجالات عدة على غرار الطاقة والنقل والاتصالات، وهو ما أجج مشاعر الكراهية ضدها.
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مــع تصاعــد المشــاعر المناهضــة لهــا، تطــ تســاؤلات عــن مســتقبل وجــود فرنســا العســكري في القــارة
الإفريقية وخاصة منطقة الساحل، فهل نشهد انسحابات متتالية للقوات الفرنسية المتمركزة هناك،

أم أن مهمتها لم تنته بعد؟
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